
 الإرهاب وحقوق الإنسان
 

 
  )•( محمد نور فرحات.د
 

 ملاحظات مبدئيّة

فرضـت قضية العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان نفسها بشدة وإلحاح على الساحة العالمية              
أيلول الماضي في الولايات المتحدة     /وفي المحافل الوطنية، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر        

 .الأمريكية

، وما تبعه من عشرات     1948 صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام        إذ لأول مـرة منذ    
الإعلانـات وإبـرام عشـرات الاتفاقات والعهود وعقد العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة              
بمختلف جوانب حقوق الإنسان، وضعت هذه الحقوق في قفص الاتهام، باعتبار أن الإفراط في              

 الأمن القومي للدول الوطنية؛ الأمر الذي أسفر في النهاية عن           حمايـتها يتحمل مسؤولية تهديد    
التهديدات البالغة التي تعرضت لها الرموز الاقتصادية والحضارية والعسكرية لأقوى دولة في            
العـالم كانت تضع نفسها موضع الوصاية على أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دوله، وهي               

وإن كان  (ر هذا الموقف الذي يبدو فيه التعارض واضحا         وقد أسف . الولايـات المتحدة الأمريكية   
بين حماية الأمن الوطني من ناحية، وحماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى، عن إضفاء              ) زائفا

المشروعية على عدد من التراجعات ذات الطابع القانوني عن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان،             
وبية وفي الولايات المتحدة تمثل بكل المعايير     بصـدور عـدد مـن التشريعات في الدول الأور         

 مساسا بتلك الحقوق، خاصة إذا تعلق الأمر بالأجانب وبالجاليات العربية والإسلامية 

                                                 
 .أستاذ القانون ، عضو مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان •
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 عن تقديم التبريرات    - من ناحية أخرى   -كما أسفر هذا الموقف   . تحـت حجة مكافحة الإرهاب    
ن العالم بالمخالفة للمبادئ    بأثـر رجعـي لبعض الممارسات التي مورست في أنحاء متفرقة م           

الدولية لحقوق الإنسان بدعوى حماية الأمن الوطني في مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة،            
وهـي الممارسات التي كانت في الماضي تجلب الإدانات الدولية المتكررة ضد هذه الدول على               

سا، لقد كنا إذن على     واليوم أصبح لسان حال هذه الدول يقول جهرا أو هم         . مخـتلف الأصعدة  
 .حق

وعلـى أيـة حال، فإن السؤال الجوهري الذي بات على الجميع واجب الإجابة عنه بصراحة                
هل هناك تعارض بين متطلبات حماية الأمن الوطني ضد الإرهاب،          : وأمانـة ووضـوح هو      

ف وبيـن تأميـن احترام حقوق الإنسان وفقا للمبادئ التي ارتضاها المجتمع الدولي منذ منتص              
 .القرن الماضي؟

 :قبل أن نشرع في الإجابة عن هذا السؤال، علينا بداية أن نثبت الملاحظات التالية 

إنه على الرغم من أن النشاط الدولي المناهض للإرهاب يرتد بتاريخه إلى منتصف القرن              : أوّلا
مثل إرهابا  الماضـي، متمـثلا في سلسلة من المعاهدات الدولية والإقليمية لقمع الأعمال التي ت             

 . دوليا، فإن تعريفا جامعا مانعا لمعنى الإرهاب الدولي لم تتوصل إليه الجماعة الدولية بعد

فإن إجراءات  ) الذي قد يكون متعمّدا   (وحيـنما يصـبح تعريف الجريمة أمرا محاطا بالغموض          
فحة وفي تعداد اتفاقيات مكا   . مكافحـة الجـريمة لابد أن تكون إجراءات منفلتة وغير منضبطة          

 الخاصة بالجرائم   1963 إلى اتفاقية طوكيو سنة      - على سبيل المثال   -الإرهـاب، فإنـنا نشير    
والأفعـال الأخـرى المرتكـبة على متن الطائرات، واتفاقية الحجز غير المشروع للطائرات              

أيلول /مونريال سبتمبر (واتفاقية الأعمال غير المشروعة ضد الطيران المدني        ) 1970لاهـاي   (
الجمعية (فاقـية منع الجرائم ضد الأشخاص ذوي الحصانة الدولية والمعاقبة عليها            وات) 1976

 كانون / ديسمبر-العامة للأمم المتحدة
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) 1979كانون الأوّل   /الجمعية العامة ـ ديسمبر   (واتفاقـية مناهضة أخذ الرهائن      ) 1973الأوّل  
اقية الدولية لمنع القذف الإرهابي     ، والاتف )1987فيينا  (واتفاقـية الحماية الفيزيقية للمواد النووية       

 -الجمعية العامة (والاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب      ) 1997 -الجمعـية العامة  (بالقـنابل   
أوغادوغو (، اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمقاومة الإرهاب        )1999كانون الأوّل   /ديسـمبر 

والاتفاقية الأوروبية لمكافحة   ) 1998القاهرة  (والاتفاقـية العربـية لمكافحة الإرهاب       ) 1999
 ).1979سترازبورغ (الإرهاب 

وبـرغم تعدد هذه الاتفاقات الدولية التي بدأت بمقاومة بعض الأنشطة الإرهابية، متمثلة أساسا              
) وهو النمط الذي كان سائدا في الستينات      (في خطف الطائرات واحتجاز الرهائن والدبلوماسيين       

 وتمويله بصفة عامة، إلا أن تعريفا متّفقا عليه للإرهاب كجريمة           وانتهـت إلى مكافحة الإرهاب    
ونخشى أن تكون الدول الكبرى والعربية غير حريصة        . دولية لم يتوفر في المجتمع الدولي بعد      

لأسـباب سياسية وانتهازية على صياغة مثل هذا التعريف لأن هذا الغموض المتعلق بتعريف              
نها يطلق يد الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وحلفاءها         تلك الجريمة الدولية وتحديد أركا    

فـي إنـزال العقاب على أية دولة أو جماعة بدعوى مكافحة الإرهاب في ظل خلط متعمّد بين                  
 . الإرهاب وحق الشعوب في الكفاح المسلح من أجل تقرير مصيرها

ولي عن جرائم دولية    وقـد أسـفر هـذا الخلط المتعمّد والتهرب من تعريف ملزم للإرهاب الد             
وخرج . ترتكـب في الشيشان وكوسوفو والباسك وأفغانستان وفلسطين بزعم مكافحة الإرهاب          

عليـنا سفاح عريق مثل إرييل شارون تشبه مذابحه اليومية في غزة ورام االله وجنين بما يفعله                 
المذابح إضفاء المشروعية على    »الأمريكيون في قلعة مزار شريف وقندهار وجلال أباد ـ أي           

فأين . «الجماعـية بدعـوى مكافحة جريمة مجهولة غير محددة الملامح هي الجريمة الإرهابية      
يكمـن الإرهـاب فعـلا؟ هـل في مقاومة الشعوب لمغتصبي حقوقها، وفي دفاعها عن حقها                 
المشـروع فـي الـتحرر؟ أم في ذبح المدنيين والتحرر من الالتزام بحماية الأسرى أخذا الكل                 

وبهذا وحده نستطيع أن نفهم سبب تلك المقاومة الأمريكية المستترة لدعوة           . ض؟بجـريمة الـبع   
 .مصر المتكررة لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، توضع فيه النقاط فوق الحروف
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إن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأبرزها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ـ            : ثانـيا 
للدول في حالة الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة أن تتخذ في             ـ قد أجازت     4المـادة   

على أنه  . أضـيق الحـدود تدابير تتحرر بها من التزامها الدولي باحترام بعض حقوق الإنسان             
يشترط لإعمال هذا الحكم أن تكون الدولة أمام حالة طوارئ استثنائية تتهدد حياتها، وأن تكون               

يا، وأن تكون التدابير المتخذة في أضيق الحدود، وألا تنطوي هذه التدابير            هذه الحالة معلنة رسم   
علـى تميـيز مـن أي نـوع بسـبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل                      
الاجتماعـي، وأن تكـون تلك التدابير مقبولة في مجتمع ديمقراطي حر، وأن تكون ذات طابع                

 . مؤقت، وأن تصدر بقانون

 هناك حقوقا للإنسان لا يجور المساس بها حتى لو أعلنت حالة الطوارئ، بل حتى لو                كمـا أن  
دخلت الدولة في حرب معلنة مع دولة أخرى، وهذه الحقوق تتمثل في الحق في الحياة، والحق                
فـي سـلامة الجسـد ضد التعذيب، ومنع الرق والاتجار به، ومبدأ الشرعية في مجال القانون                 

مة ولا عقوبة إلا بنص، وحرية الفكر والضمير والدين والحق في محاكمة            الجنائي حيث لا جري   
 .عادلة محايدة تقبل أحكامها الطعن فيها أمام سلطات أعلى

وهـذه القـيود على إمكان التحرر من مبادئ حقوق الإنسان، تضمنتها وفي الحدود المتعارف               
لإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب علـيها، المواثـيق الإقليمية لحقوق الإنسان، وأهمها الميثاق ا      

وفي هذا المعنى، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة بيانا في         .والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   
، صاغت فيه   »حقوق الإنسان والإرهاب  « ، تحـت عنوان     2001تشـرين الأوّل    / أكـتوبر  11

في حالة الطوارئ   المـبادئ سالفة الذكر، وأكدت فيه على ضرورة احترام حقوق الإنسان حتى             
والخطـر القومـي، وأن إمكانات الدولة التي يتهددها خطر داهم في التحرر من مبادئ حقوق                

وفي النهاية، وضع   . الإنسان مقيدة بالقيود السابقة، وأهمها أن ثمة حقوقا لا يجوز الاقتراب منها           
 :نسان وهيالبيان مبادئ حاكمة لمقتضيات مكافحة الإرهاب في ظل تأمين مبادئ حقوق الإ

 . ـ أن جميع الدول لابد أن تتعاون لمكافحة الإرهاب1
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 ـ ومـع ذلك، فإن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتخذ من بعض الدول ذريعة للاعتداء على                  2
 .حقوق الإنسان

 ـ أن رد الفعـل تجاه الإرهاب لابد أن يكون مقيدا بمتطلبات العدالة وسيادة القانون واحترام                 3
 .حقوق الإنسان

 ـ أن على الأمم المتحدة واجبا أكثر إلحاحا مما مضى في إشاعة قيم التسامح واحترام التنوع                 4
 .والتعددية و مكافحة التمييز

هـل كانت هذه المبادئ حاكمة فعلا لسلوك الدول في حملتها المزعومة ضد             : والسـؤال الآن    
 الإرهاب بعد أحداث سبتمبر الماضي؟

 
 مراجعات ضرورية

نسان ـ كما استقر عليها المجتمع الدولي عبر النصف الثاني من القرن المنصرم             تقف حقوق الإ  
ـ ضحية مطحونة بقسوة وفظاظة بين شقي الرحى، رحى الإرهاب الذي، يمثل اعتداء صارخا              
ومباشرا على الحقوق الأولية للإنسان، ورحى مقاومة الإرهاب التي تقدم تبريرا لمختلف الدول             

. وضوعية والإجرائية التي كان يفرضها التزامها باحترام حقوق الإنسان        للـتحرر من القيود الم    
والجديـد فـي الأمر بعد أحداث سبتمبر الماضي، أن الدول المسماة بالليبرالية قد انضمت إلى                
قافلة منتهكي حقوق الإنسان بحجة حماية نفسها من الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تصدر             

وهكذا رفعت هذه الأحداث الغطاء عن مرجل يغلي ببخار العداء          . ينأساسا من العرب والمسلم   
للأجانـب والملونيـن والعـرب والمسلمين وشعوب العالم الثالث لتنتشر شظايا القنابل الحقيقية             
والدعائـية المعادية لهم بدءا من أفغانستان شرقا، وحتى شوارع باريس ولندن وجنيف وبرلين              

 .رب الأوروبي والأمريكيونيويورك وواشنطن في أقصى الغ

: الإرهـاب وجـرائمه يمثلان اعتداء مباشرا على مجموعة من حقوق الإنسان التقليدية، أولها             
الحـق فـي الحـياة لما ينطوي عليه من جرائم القتل العشوائي، ثم الحق في سلامة الجسد بما                   

ما ينطوي عليه   ينطوي عليه من إلحاق أضرار بدنية جسيمة بضحاياه، وحرية الرأي والتعبير ب           
 من إشاعة الخوف والرعب 
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والـترويع مـن صيغة الجهر بالرأي، على نحو يخالف التوجهات العقائدية والفكرية لممارسي              
العمل الإرهابي، فضلا عن مجمل الحقوق والحريات الأخرى التي يجرفها الإرهاب في طريقه             

الثقافة والتعليم وغيرها من    كالحق في التملك والتنقل والسكن و     : المفـروش بالدمـاء والأشلاء    
 .الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ضحايا الإرهاب، في مواجهة الجرائم الإرهابية أو تهديداتها،         -وكان العهد بردود أفعال الدول    
لية لحقوق  أنهـا ردود فعـل في مجملها محسوبة ومقيدة بقيود القانون وبالمبادئ الوطنية والدو             

ولا غرو في ذلك ؛     . الإنسـان؛ وفاء لالتزام الدولة باحترام قانونها الداخلي و التزاماتها الدولية          
فـلا يعني كون العمل الإرهابي عملا منفلتا متحررا من أية قيود قانونية أو أخلاقية أن يتحرر                 

ل بغير ذلك من شأنه أن     والقو. رد فعل الدولة في مواجهته أيضا من أية قيود قانونية أو أخلاقية           
فارتكاب الجريمة مهما عظمت أضراره لا      . يضـفي المشـروعية على مجمل ظاهرة الجريمة       

وخرق القانون لا يبرر مزيدا من خرق القانون من جانب          . يـبرر مواجهـته بجـريمة مماثلة      
ة على  فمؤسسة الدولة الحديثة هي ظاهرة قانونية فاعل      . وإلا فقدت الدولة معنى وجودها    . الدولة

وتحرر . أرض الواقـع بمـا تقوم به من إدارة شبكة من العلاقات المؤسسية في إطار القانون               
الدولـة مـن الإطار القانوني في سلوكها حتى في مواجهة أعتى الأخطار التي تهدد وجودها،                
وتهـدد حـياة وسـلامة مواطنـيها، يخلع عنها الغطاء المؤسسي الذي يميزها عن غيرها من                 

لأفـراد، ويحولهـا مـن ظاهرة قانونية إلى ظاهرة واقعية عارية من كل أردية               الجماعـات وا  
 .الشرعية

والجديـد الـذي أتى به البناء المعياري الدولي لقواعد حقوق الإنسان الذي أصبح ملزما بحكم                
الاتفـاق، أو بحكـم العـرف لكل أعضاء الجماعة الدولية، أن معنى الشرعية الذي تكتسب به                 

. ودها قد اتسع ليشمل، فضلا عن الشرعية الداخلية، الشرعية الدولية أيضا          الدولـة عناصر وج   
فوفـاء الدولة بالتزاماتها الدولية، هو تعبير عن تمسكها بالإطار الشرعي كإطار حاكم لسلوكها              

 الحديث عن أن شأن     - في الآونة الأخيرة   -ومن هنا تردد  . علـى المسـتويين الوطني والدولي     
 اخل الدولة، ليس شأنا داخليا، بل هو شأن دولي ؛ لأنه احترام حقوق الإنسان د
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ومن هنا جرى هذا الحديث الممجوج الذي اختلطت        . يـتعلق بالالتزامات الدولية للدولة الوطنية     
فـيه اعتـبارات السياسة ومناوراتها، باعتبارات القانون عن حق الدول الكبرى ومنظمة الأمم              

حقها في التدخل   ) يرا عن توجهات القطب الواحد    التـي أصبحت في التسعينات تعب     (المـتحدة،   
الإنسـاني الذي يصل إلى حد التدخل العسكري لحمل الدولة على احترام حقوق الإنسان داخل               

واعتبرت فكرة حق التدخل الإنساني أحد مظاهر زمن العولمة الذي يشهد على انهيار             . حدودها
 .مفهوم سيادة الدولة بمعناه الكلاسيكي

لساحة التي تصارعت فيها المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مع التهديدات الإرهابية           والواقع أن ا  
التـي تعرض لها عدد من دول العالم الثالث، وفي مقدمتها مصر، مع ضرورات الحفاظ على                

 مشهدا مليئا بالإثارة، يبين     - في حد ذاتها   -الأمن القومي ضد أخطار محدقة، هذه الساحة تمثل       
يف تمتزج دعاوى الشرعية الوطنية والدولية باعتبارات السياسة ومصالحها         فـي أحد جوانبه ك    

 .الآنية والانتهازية في ذات الوقت

 الولايات المتحدة الأمريكية،    - بالطبع -ومن جانبها استغلت بعض الدول الكبرى، وفي مقدمتها       
 الثالث المعرّضة   مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان على حساب المصالح الأمنية لدول العالم          

تمثل هذا أولا في منح حق اللجوء السياسي، والتوسع في تعريف المضطهد            . للـتهديد الإرهابي  
وساعد على ذلك   . السياسي لتضفي هذه الدول حماية كاملة على الإرهابيين الفارين من أوطانهم          

حد الأدنى  أن هؤلاء الأشخاص قد صدرت ضدهم أحكام تلاحقهم من محاكم لا تفي بمتطلبات ال             
 أن عقوبة الإعدام التي تطارد عددا       - أيضا -وساعد على ذلك  . الدولي للقضاء المحايد المستقل   

مـن هؤلاء الإرهابيين قد ألغيت في كل البلدان الأوروبية بمقتضى اتفاقيات وتشريعات ملزمة،              
.  دولهم وبالتالـي أصبح يمتنع على الدول الأوروبية تسليم أشخاص محكوم عليهم بالإعدام إلى            

وبمرور الوقت، وفي إطار الحقوق والحريات التقليدية التي يتمتع بها المقيمون على أرض هذه              
الـدول، مـثل حقـوق التنظيم والاجتماع والرأي والتعبير، تراكمت في المجتمعات الأوروبية              
مؤسسـات رافـدة للمجتمع المدني تشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني للدولة الأصل، وتحولت              

 وروبا بقوانينها وتقاليدها الليبرالية إلى مناخ سياسي أ
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يـرعى الإرهـاب والحـركات الإرهابـية التي برعت في استغلال الليبرالية لهدم المجتمعات               
 .الليبرالية وغير الليبرالية على رؤوس أصحابها

تهمين في ولا نظـن أن قيام الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في السابق بحماية الم      
أوطـانهم بالإرهـاب، أو الـتهديد بـه، كان محكوما فحسب بالوفاء للشرعية المحلية والدولية         
واحـترام حقوق الإنسان، بل كان محكوما أيضا، وبجانب ذلك، بنوازع السياسة وأهدافها، وإلا              
فكـيف نفسـر جسـور الحوار المستديمة التي أقامها عدد من هذه الدول مع مؤسسات الإسلام      

راديكالـي وتنظـيماته؟، وكـيف نفسر سكوت هذه الدول ذاتها عن انتهاكات صارخة لحقوق       ال
 . الإنسان تقوم بها كعادة يومية دول صديقة متناثرة على درجات سلّم الصداقة الغربية ؟

ولكـن مـالا نسـتطيع أن نغفـل عنه أو نغفره للغرب، هو أنه في الوقت الذي سكت فيه عن                     
قي، وبسط عليها حمايته في وقت كانت دماء الضحايا مازالت ساخنة،           ممارسات الإرهاب الحقي  

 عـن ممارسات الإبادة  الجماعية التي تمارسها إسرائيل يوميا ضد الشعب             - أيضـا  -سـكت 
، ومتجاهلا التقارير اليومية للمنظمات     1949الفلسـطيني، متجاهلا اتفاقيات جنيف الأربع لعام        

سان، ثم نطق كفرا عندما وصف منظمات المقاومة        غـير الحكومـية والحكومـية لحقوق الإن       
 كل التراث الدولي في     - أيضا -المشـروعة فـي الأرض المحتلة بوصف الإرهاب، متجاهلا        

إقرار مشروعية الكفاح المسلح في سبيل التحرير، وهكذا تحولت شائعة المبادئ الدولية الحاكمة             
اذبة تمضغها أفواه الكذابين، ويتدثر     لشرعية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، إلى شائعة ك        

 .بها مجرمو الحرب عند ارتكابهم جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني

أيلول الأخيرة لتسقط ورقة التوت الأخيرة عن دعاوى بعض الدول          /وجـاءت أحـداث سبتمبر    
، فحتى الشرعية الوطنية داخل هذه الدول. الغربـية في الالتزام بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان    

فأخذ كثير من دول الغرب يضع القيود تلو        . أخـذت في التخفف من أثقال الالتزام بهذه المبادئ        
وسنت قوانين لمكافحة   . القـيود أمـام مـنح حق اللجوء، وأمام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء            

 الإرهاب تميز بين المواطنين بسبب العرق والدين والأصل، وتوسع دوائر الاشتباه،
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دارة في مراقبة المشتبه فيهم، وتعصف بمبدأ سرية المراسلات وسرية حسابات            وتطلـق يد الإ   
وشهد العالم الغربي عاصفة من التمييز القانوني ضد الإسلام والمسلمين والعرب، ومن            . البنوك

 .يتعاطف معهم أو يشابههم

 .فعندما امتد الحريق إلى أطراف الثياب، سقطت الأقنعة كافة

 .حريق، مع الحفاظ على كرامة الإنسان وشرفه؟فهل من سبيل لإطفاء ال
 

 الانتهازية في مواجهة المأساة
نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا      « الانتهازية في مواجهة المأساة   «تحـت عـنوان     

 Repression in the name of »القمع باسم مكافحة الإرهاب»وضعت له عنوانا فرعيا هو  

antiterrorism      فعال العديد من الدول على أحداث سبتمبر الماضي في          رصـدت فـيه ردود أ
الولايـات المـتحدة الأمريكـية، واتهمتها باستغلال هذه الأحداث، إما لتبرير انتهاكاتها السابقة              
لحقوق الإنسان، وإما لتصعيد هذه الانتهاكات تحت دعوى مقاومة الإرهاب بسلوك لا يخلو من              

 .الدوليالانتهازية واسعة النطاق على المستوى 

وقـد شملت قائمة الدول المتهمة بالتعامل تعاملا انتهازيا مع توابع أحداث سبتمبر عددا ضخما               
من دول العالم المتناثرة في أقصى الشرق في أستراليا، حتى أقصى الغرب في الولايات المتحدة     

 .الأمريكية ذاتها

حداث بيومين اثنين، مستشهدا    أيلول بعد الأ  / سبتمبر 13ففي أستراليا، تحدث وزير داخليتها يوم       
بهـذه الأحـداث كتـبرير لرفض حكومته تنفيذ قرار المحكمة بتمكين عدد من اللاجئين دخول                
الأراضـي الأسترالية، وبدلا من ذلك، قامت الحكومة باعتقالهم بالمخالفة الصارخة لالتزاماتها            

  .1951وفقا لاتفاقية اللاجئين عام 

أيلول، ربط  / سبتمبر 18وزارة الخارجية الصينية بتصريح في      وفي الصين أدلى المتحدث باسم      
فـيه بيـن دعم الصين للحملة العالمية ضد الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية،               
ودعـم هـذه الأخـيرة لحملة الصين ضد المطالبين باستقلال التبت، وضد المسلمين في إقليم                

 زيغيانغ، أو من تسميهم 
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« الضربة القوية »ومعروف أن الصين منخرطة منذ مدة في حملة أسمتها          . يينالصين بالانفصال 
 .ضد كل من يشتبه في انخراطه في الجماعات المطالبة بالاستقلال

أمـا عن إسرائيل، وما أظهرته من انتهازية مفرطة في استغلال الحملة الدولية ضد الإرهاب،               
ا كان يتوقع البعض من أن أحداث       وعلى عكس م  . وتوجـيهها لصـالحها، فالحديث عنها يطول      

أيلـول  ستؤدي إلى مراجعة جذرية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط؛ بما             /  سـبتمبر    11
يـرفع الظلـم عـن الفلسطينيين؛ باعتبار أن الظلم هو أحد ينابيع الإرهاب، عجزت الولايات                

 انتهازية الدوائر   -هاية في الن  -المتحدة عن أن تستخلص الدروس المستفادة من المأساة، وتغلبت        
المحافظة للحزب الجمهوري الخاضعة تماما للّوبي الصهيوني، وأعطت للسفاح شارون الضوء           

 متحررا من أي إطار قانوني أو       - قيادة وشعبا  -الأخضـر فـي أن يفعل ما يشاء بالفلسطينيين        
 .أخلاقي

د وزير الدفاع   وهكـذا، وبعـد ثلاثـة أيـام فقط من الهجمات على نيويورك وواشنطن، لم يج               
الإسرائيلي بنيامين بن إلىعيزر أي قدر من الحياء يمنعه من القول إنه برغم القتلى الذين وقعوا                

 .في جنين بيد القوات الإسرائيلية، فإن المجتمع الدولي لم يجد سوى الصمت يلوذ به

الفلسطيني أما شارون فقد شبه صراحة عمليات الإبادة الوحشية التي يمارسها يوميا ضد الشعب              
بما تقوم به الولايات المتحدة من هجمات في أفغانستان، واعتبر زعيم المقاومة الفلسطينية ياسر              

 .عرفات بمثابة ابن لادن الشرق الأوسط

وفـي الدويـلات المتشـرذمة التي انتشرت هنا وهناك بعد الزلزال السوفييتي، اكتسبت عملية               
ينية والقومية المطالبة بحقوقها، دفعة هائلة بعد       ملاحقـة المعارضـين السياسيين والجماعات الد      

أيلول، وأصبح كل من يحمل اسما إسلاميا ويذهب إلى المسجد محلا للاشتباه            /أحـداث سبتمبر  
والمسـاءلة والاضطهاد دون أن يتحدث أحد هذه المرة عن حرية الاعتقاد الديني أو عن حقوق                

 .ةالقوميات والأقليات في الدفاع عن هويتها الثقافي
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وكمـا كان متوقعا فقد تم في روسيا الربط بين الحملة الدولية ضد الإرهاب، ودعم روسيا في                 
أيلول، / سبتمبر 12عملـياتها العسكرية ضد الشيشان، فبعد يوم واحد من الأحداث، أي في يوم              

إن رجال ابن لادن على صلة وثيقة بالأحداث        «: أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بتصريح قال فيه      
 ـ وليس أمام شركائنا الأمريكيين سوى أن يهتموا بهذه        ... ي تجـري عـندنا فـي الشيشان       الت

 .»الملابسات ؛ إذ إن لنا عدوا مشتركا

وعلـى عكس ما كان عليه الأمر قبل أحداث سبتمبر، حين كانت روسيا تتعرض لنقد شديد من                 
 بكل الالتزامات   قـبل الولايـات المتحدة وأوروبا لممارساتها في الشيشان والتي تضرب صفحا           

الدولـية للقوات المحاربة بمقتضى اتفاقات القانون الدولي الإنساني، ظهر التعاطف واضحا مع             
/  سبتمبر 27الحملة الروسية ضد الشيشان إبان زيارة الرئيس الروسي للبوندستاج الألماني في            

 قد أرسل   فقـد ذكر بوتين في خطابه أنه من المفترض أن يكون الصراع في الشيشان             . أيلـول 
وفي المقابل، بادر المستشار    . تحذيـرا للغـرب عـن التهديدات التي يمثلها التطرف الإسلامي          

الألمانـي جـيرهارد شرودر بمنح ضيفه الروسي صك البراءة عن جرائم الحرب في الشيشان         
أمـا بالنسبة إلى الشيشان فسيكون هناك ويجب أن يكون هناك تقييم مختلف من              »: حيـن قـال   

أي أن المستشار الألماني يدعو العالم إلى غض النظر عما يجرى           . «ي العام العالمي  جانب الرأ 
فـي الشيشان ؛ لأنه يمثل حربا تشنها روسيا ضد التطرف، وليس قمعا عسكريا لحركة تحرر                

 هل نحن أمام منطق مطابق لمنطق شارون في إبادة الشعب الفلسطيني ؟. وطني

ه ؛ لنحاول أن نفهم لماذا يغض العالم اليوم ـ وهو عالم      نعود ـ إذن ـ إلى ما سبق الحديث عن        
أثبـت بكـل المعايـير أنه عالم بلا ضمير ـ لماذا يغض النظر ويصم السمع عن جرائم إبادة                   

وهو تعيير متآمر يسلب وسام     (وحشية لشعب بأكمله في فلسطين، ويطالب عرفات بوقف العنف          
ا تضع الولايات المتحدة وأوروبا منظمات      لماذ. ؟)الشرف من نضال الشعوب في سبيل حريتها      

 مثل حماس والجهاد في قائمة المنظمات الإرهابية، بينما تلوذ بالصمت تجاه الإرهاب 
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هذه كلها مظاهر للعدالة الدولية الغائبة وللضمير       . ؟ اليومـي الـذي تمارسه الدولة الإسرائيلية      
مبر، ولكنها بعد هذه الأحداث     الدولـي الميت، كانت موجودة بدرجة أو بأخرى قبل أحداث سبت          

ذلك أن ما أسفرت عنه هذه الأحداث       . أسـفرت عن وجهها، وأعلنت عن نفسها بوضوح شديد        
علـى عكـس ما كان يراهن عليه البعض أو يتمناه، أن الانتهازية السياسية أصبحت هي اللغة                 

فشل الفضلاء لقد . المعـتمدة فـي العالم، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي       
والشـرفاء فـي قطاعات الرأي العام العالمي، أن يجعلوا العالم أكثر شرفا وفضيلة بعد أحداث                

وعلـى العكـس مـن ذلـك، غـرق العالم في مستنقع العدوان والأنانية والوحشية                . سـبتمبر 
لقد أعلنت الإنسانية الحرب على نفسها، أقصد لقد أعلنت الإنسانية الحرب على            . والانـتهازية 

 .حقوق الإنسان والشعوب

أيلول، شكلا شعبيا تمثل في     /واكتسبت الانتهازية السياسية التي سادت العالم بعد أحداث سبتمبر        
إضـفاء المشـروعية لدى الشعوب الأوروبية على ما كانت أوروبا فيما سبق تعتبره عورة من     

هو ما أصبح   عوراتهـا يحسـن إخفاؤها، وهي عورة العنصرية ومعاداة العرب والمسلمين، و           
 أي الخوف المرضي من Islam Phobiaيطلـق عليه في أروقة حقوق الإنسان الدولية تعبير  

 .وثمة مظاهر متعددة لشيوع هذا اللون القمئ للعنصرية. الإسلام

بل أخذت هذه العنصرية التي كان الغرب يحرص فيما مضى على إخفائها تتسـلل لتخرج من               
تجد تعبيرها الواضح في مجال القانون، وممارسة سلطات        إسـار الـنزعات الشعبية المرضية ل      

وثمة أمثلة متعددة يستطيع المرء أن يسوقها على عنصرية النظم القانونية           . الدولـة الرسـمية   
 .أيلول/الغربية خاصة بعد أحداث سبتمبر

ولكنـنا سنكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى بعض نصوص قانون مكافحة الإرهاب البريطاني              
Crime and security Bill  مـنه، تعاقـب بالسجن على امتناع الشخص عن   93  فالمـادة 

ومفهوم ضمنا أن هذا النص يقصد      . التخلي عن أي جزء من ملابسه، إذا ما طلبت الشرطة ذلك          
وبالفعل ورد إلى منظمات حقوق الإنسان عديد من الشكاوى         . بـه النسـاء المسلمات المحجبات     

 عن النزع القسري لحجاب 
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هذا كله فضلا عن الممارسات التقليدية ضد المسلمات        . فتـيات المسـلمات في أقسام الشرطة      ال
المحجبات في مؤسسات التّعليم، إما بمنعهن من الانخراط في التعليم أصلا، وإما بإجبارهن على             

 .نزع الحجاب

در إلى  ولا يتبا . وفضـلا عـن ذلك، فقد تضمن القانون نصا يعاقب على إثارة الكراهية الدينية             
ذهن السذج والمتفائلين من غير سبب أن هذا القانون يقصد به حماية الأقليات الدينية في الغرب                

ففيما مضى استخدمت النصوص المتعلقة بتجريم إثارة الكراهية العرقية ضد          . ومنهم المسلمون 
إذ . ثلةوهذا هو ما ينتظر المسلمين من النصوص المما       . الأقلـيات العرقية من السود والملونين     

مـن الممكن أن تتحول كل صور الحوار، بل المواعظ الدينية، إلى أفعال إجرامية يعاقب عليها                
 .القانون باعتبارها تهدف إلى إثارة الكراهية

 فهل بقي شيء من الحريات الشخصية؟
 

 سقوط الأقنعـة
أحد من  عـندما وقعت أحداث سبتمبر الماضي ضد رموز القوة في الولايات المتحدة، لم يفكر               

صـناع السياسة والقرار في أمريكا أو في خارجها عند صياغة ردود الأفعال تجاه الأحداث أن                
هناك تراثا قانونيا و أخلاقيا دوليا، متمثلا في المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، يضع قيودا على               
سـلوك الدول، ويرسم خطوطا يجب عدم تجاوزها حتى لو تعرضت الدولة لهجوم على رموز               

وبالتالي جاء رد الفعل الأمريكي تجاه الأحداث ردا منفلتا من          . الشرف والكبرياء والعزة القومية   
والأغرب من ذلك، أن هذا الانفلات والتخلي عن شعارات حقوق الإنسان التي كانت             . أي قيود 

الدولـة الكـبرى ترفعها بمناسبة وبدون مناسبة، قد حدث دون أن يطرف لدول العالم الأخرى                
حتى . ، ودون أن تسارع أية دولة في العالم إلى التنبيه إلى أن هناك مبادئ يجب احترامها               جفن

أن المـرء يجـد نفسـه مجبرا على التأمل في ظاهرة صناعة الإيديولوجيا وانهيارها، إن جاز                 
ملأ صناع  . اعتبار مبادئ حقوق الإنسان نسقا إيديولوجيا مناظرا للأنساق الإيديولوجية الأخرى         

 كسية ومعتنقوها وممارسوها العالم ضجيجا تبشيرا بها كدين المار
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جديـد للعـدل الاجتماعي، ونصرة الضعفاء، على جميع الشرفاء أن يتعبدوا في محرابه، وبين               
طرفة عين وانتباهتها انهار هذا الدين، وسقطت أصنامه حطاما تدوسها الأقدام، أقدام كهنة الدين              

ولماذا ضاع؟ وتبلورت مبادئ حقوق     . لماذا شاع الدين؟  : ولم يتساءل أحد  . السـابق قبل غيرهم   
الإنسـان فـي شـكل إعلانات واتفاقات دولية وهياكل دولية مؤسسية ومنظمات غير حكومية               
ومؤتمـرات دولـية، وفجـأة يتصدع كل هذا البناء عندما تشرع الدولة الأكبر في الدفاع عن                 

لمشروعية تستند الدول الكبرى للإطاحة   كرامـتها وشرفها، دون أن يتساءل أحد عن أية قاعدة ل          
ويبدو أن الأمر بحاجة إلى طرح أكثر عمقا ونفاذا وإدراكا لحقائق           . بـتراث الإنسـانية العريق    

 .الواقع لإشكالية العلاقة بين الدولة والحرية والعدل

مـنذ اللحظة الأولى، كان رد الفعل الأمريكي في مواجهة أحداث سبتمبر مجافيا لمبادئ حقوق               
فقد تم تحديد المتهم دون تحقيق ولا محاكمة ولا إدانة قضائية، بل بمجرد الاستناد إلى               . لإنسانا

سنلاحظ فيما بعد كيف أن الاتجاه القانوني في النظم القانونية الغربية اليوم            (شبهات استخباراتية   
 ). ةأن تتحول الشبهات الاستخباراتية إلى أدلة جنائية من حيث القوة والمرتبة والحجي

 بالمخالفة للمادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما           - بطبيعة الحال  -وهذا
يـناظرها في الاتفاقات الدولية المعنية، والتي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في                

 .محاكمة عادلة محايدة يكفل له فيها حق الدفاع عن نفسه

 الأمريكية على حقوق الإنسان والشعوب كرد فعل على أحداث  والمشـهد الثانـي للاعـتداءات     
أيلول تمثل في الهجمة الشرسة على أفغانستان، تلك الهجمة التي أسفرت عن الاعتداء             /سـبتمبر 

علـى الحق في الحياة وسلامة الجسم والملكية الخاصة للآلاف من المدنيين الأفغان الذين دفعوا               
 توجيه اتهام مرسل لشخص يقال إنه يقيم بين ظهرانيهم، ولم بدون مبرر قانوني ولا إنساني ثمن   

ولا يستقيم في فقه القانون الداخلي أو الدولي أو         . تسـفر الحملة العسكرية عن ضبطه إلى الآن       
 وفقا لمنطق أي نظام قانوني متحضر ما تتذرع به أمريكا من أنها في 
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لنفس لابد أن يتوجه فعل الدفاع إلى       حالـة دفاع عن النفس ؛ لأنه حتى تتوافر حالة الدفاع عن ا            
 أن يكون فعل الدفاع معاصرا لفعل       - أيضا -مـن ارتكـب الجـريمة وهذا ما لم يتحقق، ولابد          

الاعـتداء، ومتزامـنا لـرده، ولازما لهذا الرد، ومتناسبا مع الاعتداء، وهذه كلها شروط غير                
مستهدف من الحملة أسامة بن     ومازال ال . متوفرة في الحملة العسكرية الأمريكية ضد أفغانستان      

لادن يخـرج لسـانه بين الحين والآخر في شريط مسجل يتهم فيه الولايات المتحدة بأنها رأس                 
ولا يجـد الرئيس الأمريكي حرجا من أن يدخل معه في مساجلة لفظية فيعايره بأنه قد                . الكفـر 

تى الآن إلى أن دولة     أصبح يحكم مغارة، بعد أن كان يحكم دولة، ولم يفطن الرئيس الأمريكي ح            
الإرهاب لا يحركها ابن لادن وحده، بل تحركها قبل ذلك سياسات الظلم والانحياز الأعمى ضد               

 .المستضعفين ومسلوبي الحقوق، تلك السياسة التي تناصرها الولايات المتحدة

أيلول مشاهد الاعتداء على حقوق الإنسان، بواسطة الإدارة        /لقـد تتابعـت بعـد أحداث سبتمبر       
ولنقرأ معا تقرير المركز الأمريكي للديمقراطية      . الأمريكـية ضـد الشـعب الأمريكـي ذاته        

حماية الحريات المدنية في    » تحت عنوان    2001تشرين الثاني   /والتكنولوجيا المنشور في نوفمبر   
يرصد التقرير مظاهر الانتهاكات الفورية الأمريكية لحقوق الإنسان الأمريكي         . «وقـت الأزمة  

 ـ   فرض القيود على المناقشات العامة وتدفق المعلومات،       : ت أحداث سبتمبر فيما يلي    التـي تبع
والاحـتجاز وتقييد الحريات دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، ثم إصدار قانون مكافحة             
الإرهـاب الـذي يعطـي سـلطات واسعة لجهات الإدارة والاستخبارات على حساب الحقوق               

 .والحريات الشخصية

دأت الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير في أمريكا من فور وقوع الأحداث، عندما             لقـد ب  
بادر عدد من الإعلاميين بتوجيه النقد إلى الرئيس لعدم عودته بطريقة فورية وسريعة إلى مكتبه 

تلقى هؤلاء الإعلاميون مكالمات هاتفية من البيت الأبيض تحذرهم من أن هذا ليس  . بواشـنطن 
وعندما ذاع أمر هذه المكالمات الهاتفية وانتقدها البعض،        . وقت المناسب لترديد هذه الآراء    هو ال 

 . تعرض هؤلاء من جهة لهجوم علني
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ومن جهة ثانية فإنّ مستشارة الرئيس للأمن القومي حذرت وسائط الإعلام، المرئية والمكتوبة،             
لقد كانت الإدارة   . رةمـن إذاعـة نـص خطابـات ابـن لادن بذريعة أنها تحمل رسائل مشف               

.  حريصة على ألا يسمع الشعب الأمريكي وجهة النظر الأخرى         - في واقع الأمر   -الأمريكـية 
كمـا مارست الإدارة الأمريكية قدرا كبيرا من الرقابة على مصادر معلوماتها، فتم إغلاق كثير               

ي تؤكد على سرية    وأصدر المدعي العام تعليماته الت    . من المواقع الحكومية على شبكة الإنترنت     
وكانـت الحجـة المعلنة وراء كل ذلك حجب المعلومات المهمة عن            . المعلومـات الحكومـية   

 تجاوز نطاق التضييق على الإرهابيين حماية للأمن القومي،         - بالتأكيد -ولكن الأمر . الإرهابيين
صرة إلى فرض قيود شديدة الوطأة على حق المواطن الأمريكي في المعرفة ؛ حـتى يمكن محا              

 .المناقشات التي قد تسفر عن انتقاد الإدارة الأمريكية في تعاملها مع الأزمة

أما عن الحريات الشخصية و قرينة . هذا عن حرية الرأي والتعبير، وما تعرضت له من اعتداء 
فقد تم القبض على مئات الأشخاص واعتقالهم لمدة        . بـراءة المتهم، فقد أصابتها سهام في مقتل       

نذ وقعت الأحداث حتى الآن ورفضت الحكومة الأمريكية أن تفصح عن أسماء            غـير محددة م   
وذكرت بعض الصحف أن المحامين قد أكرهوا       . المعتقلين، أو عن إعطاء تفسير لسبب اعتقالهم      

علـى عـدم السير في إجراءات التظلم من أوامر الاعتقال ؛ حتى لا يعرضوا موكليهم لما هو                  
ريات الشخصية في الولايات المتحدة، المتمثلة في حق الشخص   أسـوأ وهكذا انهارت أعمدة الح     

 .في معرفة لماذا قيدت حريته، ولأية مدة، وحقه في معارضة هذه الأسباب بتظلم قضائي

وهـذا مـا دفـع عديدا من منظمات المجتمع المدني الأمريكي إلى التساؤل، حول مدى حاجة                 
 من 25وهو القانون الذي ووفق عليه فعلا في (الإدارة الأمريكـية إلى قانون لمكافحة الإرهاب    

إذا كان بوسعها أن تقوم بكل هذا الممارسات، وتتخذ كل تلك           ) 2001تشـرين الأوّل    /أكـتوبر 
وهذه ملاحظة صائبة   . الإجـراءات المناهضـة للحريات والحقوق التقليدية قبل صدور القانون         

 ن الوظيفة الاجتماعية للقانون،تدفعنا إلى الجزم بصحة ما ردّدناه في كتابات سابقة من أ
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 خاصة في مجتمعات العالم الثالث، ليست مجرد تنظيم العلاقات الاجتماعية، ومواجهة الظواهر            
الاجتماعية المستجدة، وإنما تدعيم الإحساس النفسي بالهيبة و النفوذ لدى سلطة الحكم، حتى لو              

 ـ            والجديد في الأمر أن هذه     . عمليلـم تكـن هناك حاجة فعلية إلى تطبيق القانون في الواقع ال
التي كانت حكرا على مجتمعات العالم الثالث،       ) ولنسمّها ظاهرة قوانين العين الحمراء    (الظاهرة  

قـد انتقلـت إلـى العالم الأول، إلى المجتمعات الليبرالية التي كان يردد مفكروها وساستها أن                 
فلم تعد وظيفة القانون    . الأمريكية ذاتها وظيفة القانون هي حراسة الحرية، إلى الولايات المتحدة         

حراسة شطآن النهر حتى لا تتوقف مياهه عن التدفق، كما بشر بذلك وليم جيمس، بل أصبحت                
 معالم تأثير أحداث    - إذن -ما هي . وظيفـته توجيه مياه النهر، بل إيقاف جريانها إذا لزم الأمر          

 .حدة الأمريكية، وفي العالم العربي؟أيلول على ليبرالية القانون في الولايات المت/سبتمبر
 

 المضمون السياسي للقانـون الأمريكي
لـم يكـن الاتجاه نحو تقييد الحقوق والحريات العامة، والذي تعاني منه ـ في المقام الأول ـ                  
جماعات بعينها في الولايات المتحدة، هي جماعات العرب والمسلمين، لم يكن هذا الاتجاه وليد              

لول الماضي فحسب، بل لقد شهدت الساحة التشريعية الأمريكية منذ أحداث           أي/أحـداث سبتمبر  
أوكلاهومـا عددا من التشريعات التي تسير في اتجاه فرض القيود على حقوق الإنسان التقليدية               

 .تذرعا بمكافحة الإرهاب

فحة ولعل أهم النصوص القانونية التي يمكن أن يشار إليها في هذا الصدد، تتمثل في قانون مكا               
، والذي  1995، والأمر التنفيذي الصـادر عام      1996الإرهـاب، وعقوبة الإعدام الفعالة لعام       

يضع المنظمات الفلسطينية المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في قائمة المنظمات الإرهابية، مع ما            
 يتـبع ذلـك مـن نـتائج قانونية تفصيلية تؤثر بطريقة غاية في السلبية على الحقوق الأساسية                 

للأمريكييـن المنحدريـن مـن أصـول عربية وفلسطينية، أو المتعاطفين مع الحقوق العربية               
 .والفلسطينية
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لأهمية »فلـنطالع معـا بصـبر وأنـاة تقريرا لا أحب أن أستأثر به، أو أضن به على القارئ                   

المعلومـات الـواردة به، ولرقي مستوي التحليل القانوني والسياسي المتضمن فيه، وهو تقرير              
مواجهة التحديات الجديدة أمام الحقوق     » : للجـنة العربـية الأمريكية لمكافحة التمييز، بعنوان       ا

 .«المدنية للعرب الأمريكيين

يـأخذ الـتقرير علـى القوانين الأمريكية التي صدرت كرد فعل على حادث أوكلاهوما، أنها                
 في التعبير والتنظيم    تستهدف حقوق وحريات العرب والمسلمين الأمريكيين، إما بمصادرة حقهم        

عـن طـريق تجـريم أنشطة جمع التبرعات والمساعدات الإنسانية، وإما أنها تصادر حقوق               
 Secret evidenceعن طريق بدعة ما يسمى بالإدانة بالدليل السري ) العرب غالبا(المتهمين 

فضلا عن  وأنها  . الذي يحرم المتهم من حق إجرائي أصيل، وهو مواجهته بالدليل الذي يدان به            
ذلـك، قد جعلت من نظام المحلفين الذي هو إحدى دعامات الديموقراطية القضائية في الولايات    

 . المتحدة، نظاما موجها ضد حقوق وضمانات الأمريكيين العرب، عندما يقفون في قفص الاتهام

  نفحـص هذه الدعاوى أو الاتهامات الموجهة إلى القانون الأمريكي واحدة بعد            - إذن -دعونـا 
، والمسمى بقانون مكافحة الإرهاب،     1996يجعـل القـانون الفيدرالي الصادر عام        . أخـرى 

وعقوبـة الإعـدام الفعالة، أنّ القيام عمدا بجمع الأموال أو المساهمة بها، أو التبرع بمعونات                
 تعليمية أو إنسانية، أو الإمداد بالمأوى، أو وسائل الانتقال، أو أي شكل من أشكال الدعم المادي               

لأي من الجماعات التي يحددها قرار الإدارة، باعتبارها جماعات إرهابية يعتبر جريمة يعاقب             
 .عليها بالسجن حتى عشر سنوات

أنه يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي       : أولها. وثمـة ملاحظات عدة على هذا النص      
إذ ) البرلمان(لتشريعية مـؤداه أنـه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي صادر من السلطة ا         

يجعـل مناط التجريم رهنا بقرار يصدر من الإدارة، أي من السلطة التنفيذية والتي بوسعها أن                
تضع جماعة ما على قائمة المنظمات الإرهابية التي يجرم من يدعمها، أو ترفع جماعة أخرى               

 كل من من هذه القائمة فيباح دعمها، دون أن تكون الإدارة خاضعة في ذلك لأي ش
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أشكال الرقابة، ودون أن يطالبها أحد بتقديم تبرير لذلك برغم خطورة الآثار القانونية المترتبة ،               
 .والتي تمس الحقوق والحريات العامة

لقد وضع القانون معيارا واسعا للمنظمات التي يمكن إدراجها في عداد المنظمات الإرهابية بعد              
، بأنها تلك الجماعات التي تهدد الأمن القومي        التشـاور مـع المدعـي العـام ووزيـر المالية          

أما النشاط الإرهابي فيعرّفه القانون بأنه يتضمن أخذ        . الأمريكـي، وانخرطت في نشاط إرهابي     
الرهائن أو تخريب العربات أو استخدام أية أسلحة نارية أو متفجرات بقصد التعريض المباشر              

ما يترتب عليه إحداث أضرار جوهرية      أو غـير المباشـر للخطـر سـلامة فرد أو أكثر أو ب             
وفي هذا الإطار، يعاقب القانون على الفعل الإجرامي أو الشروع فيه أو التهديد به              . بالممتلكات

 .أو الاتفاق عليه

 أن هذا التعريف يمكن أن يشمل أية حركة تحرر          - بحق -وتلاحـظ منظمة الأمريكيين العرب    
بل إنه . ط بعلاقات صداقة مع الإدارة الأمريكية تـرفع السلاح ضد نظام استعماري قمعي، يرتب       

وفقـا لهـذا التعريف يصبح كل من رفع السلاح في حرب الاستقلال الأمريكية ضد بريطانيا                
 .إرهابيا بجدارة، ويصبح أشخاص مثل نيلسون مانديلا من عتاة الإرهابيين في التاريخ

 مدته عشر سنوات كل شخص      ومن ناحية أخرى، يعاقب القانون الأمريكي بالسجن الذي تصل        
ارتـبط بعلاقـات مالية مع حكومة أجنبية تعتبرها الولايات المتحدة منخرطة مرّات في توفير               

 أنه  - من وجهة نظر فقه حقوق الإنسان      -وخطورة هذا النص  . الدعـم لأعمال الإرهاب الدولي    
ية، وتقلبات  يجعـل الـتجريم والعقاب رهنا بعوارض اتجاهات رياح السياسة الخارجية الأمريك           

إذ على أساس هذه التوجهات سيتم تحديد ما إذا كانت الدولة           . علاقاتهـا بمخـتلف دول العـالم      
وعلـى وجه التحديد، فإن قائمة الدول الداعمة للإرهاب تحوي اليوم           . داعمـة للإرهـاب أم لا     

خمس دول عربية وإسلامية داعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من مجموع دول              
وتؤكد الدوائر القانونية محل الثقة في الولايات المتحدة أن هذا . قائمـة التـي تـبلغ ست دول       ال

 :القانون يعارض التعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي يجرى نصه على الـنحو التالي
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يمتـنع على الكونغرس أن يضع قانونا يتطاول على حرية التعبير أو الصحافة أو حق الناس                 «
فهذا التعديل الدستوري   . »ا في سلام وحق التماس تعويض الانتهاكات من الحكومة        أن يجـتمعو  

ينص على حقوق أساسية لا يجوز المساس بها بتشريع أدنى، هي حق التعبير وحرية الصحافة               
 .وحرية الاجتماع السلمي وحق الشكوى

ورية النصوص  وقـد اسـتقر الفقه الدستوري في الولايات المتـحدة على تبني قرينة عدم دست             
أي أن النص التشريعي الذي يضع قيدا على الحريات وحقوق          . التشـريعية المقـيدة للحـريات     

 .الإنسان، هو نص مخالف للدستور، ما لم يتم إثبات العكس ممن يدعي بخلاف ذلك

وقـد ربطت المحكمة العليا الأمريكية بأسلوب غاية في الرقي والبراعة في الفن القانوني، بين               
 . تعبير وحرية إنفاق المال والتبرع به لأهداف اجتماعية أو سياسية أو إنسانيةحرية ال

فـالذي يتـبرع لأحد المرشحين أو لحزب سياسي إنما يمارس بأقوى صورة ممكنة شكلا من                
وبالتالي انتهت المحكمة إلى ضرورة . أشكال التعبير عن رأيه بدعم هذا المرشح أو ذلك الحزب       

إسباغ (ي يسبغها الدستور الأمريكي في تعديله الأول على حرية التعبير        إسـباغ ذات الحماية الت    
فالذي يتبرع للحزب الديمقراطي إنما يؤمن ويعبر عن        . علـى حـرية التبرع    ) ذات الحـمايـة  

إيمانـه ودعمه لقيم الحزب الليبرالية، ومنها المساواة المطلقة بين الرجال والنساء، وحق المرأة              
رع للحزب الجمهوري إنما يعبر عن دعمه لقيم المحافظة ولحكم          والـذي يتب  . فـي الإجهـاض   

وكذلك الذي يرسل أمواله لمستشفي تملكها      . الصـفوة الصغيرة، وللتوسع في الإنفاق العسكري      
حماس، أو مدرسة يديرها حزب االله، إنما يريد أن يعبر عن دعمه لصمود المقاومة الفلسطينية               

 . في وجه الاحتلال الإسرائيلي

لمواطـن اليهودي الأمريكي الذي يرسل أموالا لليكود، فهو يعلن تأييده لسياسة إسرائيل             أمـا ا  
العنصـرية التوسـعية، ولممارسات اغتيال الكوادر التحررية، وجرائم القتل على الهوية وإبادة             

 .القرى والبيوت والمزروعات
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م المالي لمنظمات   فـإذا جـاء القانون الأمريكي حتى قبل أحداث سبتمبر الماضي، ليجرم الدع            

المقاومة الفلسطينية ؛ لأن الإدارة وضعتها على قائمة المنظمات الإرهابية، ويبيح الدعم المالي             
لحـزب الليكود ومؤسسات الدولة الإسرائيلية ذات الطابع العسكري العنصري المعادي لكل قيم             

نحيازه السياسي  ومـبادئ حقـوق الإنسان والشعوب، فإنه يعلن على الملأ ـ جهارا نهارا ـ ا              
المـناهض لحـريات الشعوب، وموقفه المبدئي ضد مبادئ حقوق الإنسان، وأظهرها الحق في              

 .التعبير عن الرأي

والفـارق بين التبرع لحماس، أو التبرع لليكود، أو إقامة تعاملات مالية مع الحكومة الليبية، أو                
 النشاط الثاني، ليس فارقا قانونيا،      الحكومة الإسرائيلية، بحيث يجرم النشاط الأول، ويباح ويحبذ       

وهكذا يفصح القانون الأمريكي عن مضمونه السياسي،       .بل هو فارق في وجهة النظر السياسية      
 .فهل لهذا سقطت الأبراج؟. حتى قبل أن تسقط أبراج مركز التجارة العالمي

 
 سقوط الحق في المحاكمة العادلة

نسان في عدد من قوانين الدول الغربية ذات التوجه         الـنزعة المعادية للمبادئ الدولية لحقوق الإ      
أيلول الماضي كرد   /الليبرالي التقليدي، ليست نزعة عارضة عليها استجدت بعد أحداث سبتمبر         

فعل تجاهها، بل هي نزعة بدأت قبل ذلك عندما لاحت في هذه المجتمعات شبهة التعارض بين                
 التقليدية، وبين ضرورات حماية الأمن      حمايـة حقـوق الإنسـان والحريات المدنية والسياسية        

فاتجه القانون في هذه الدول نحو حماية الأمن ضد ضرورات الحرية ضاربا عرض             . القومـي 
بل اتجه القانون في تطبيقه الفعلي إلى أن ينال من حقوق           . الحائط بكل التراث الليبرالي التقليدي    

 .لاذه، هي جماعات العرب والمسلمينجماعات عرقية وثقافية معينة بحسبانها منبع الإرهاب وم

 بعد أحداث   1996وقـد سـبق لـنا أن ناقشنا قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الصادر سنة               
أوكلاهومـا، التي لم يكن فيها للعرب وللمسلمين ناقة ولا جمل، برغم محاولة إلصاقها بهم في                

 بداية الأمر، وبينا كيف أن التطبيق الفعلي 
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تعلق بحرية التعبير والتمويل والاجتماع سيؤدي إلى إجهاض أية محاولة          للقـانون خاصة فيما ي    
من جانب المواطن الأمريكي لدعم حق الشعوب في مقاومة الاحتلال،و في مقدمته حق الشعب              

 .الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وممارساته العنصرية

الي يتمثل في تبني هذا القانون الذي       المـبدأ الآخر الذي يمثل عصفا بكل التراث القضائي الليبر         
صـدر قـبل أحـداث سـبتمبر لمفهوم الدليل السري وقبل أن نستطرد في الحديث عن مفهوم                  
الدلـيـل السـري هذا، علينا أن نـحيط القارئ علما ببعض المبادئ الإجرائية التي تضمنتها               

. في محاكمة عادلة   حق المواطن    - في النهاية  -مواثـيق حقـوق الإنسـان العالمية والتي تكفل        
فالمـادة الثالـثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتحدث عن حق الفرد في الحياة والحرية                

والمادة الخامسة تحظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو    . وفـي الأمـان علـى شخصـه       
أمام القانون دون   والمادة السابعة تنص على مبدأ مساواة الناس        . اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة   

والمـادة الثامنة تقرر حق الشخص في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه             . تميـيز 
والمادة التاسعة  . الفعلـي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها الدستور أو القانون            

 على قدم المساواة    والمادة العاشرة تقضي بحق الشخص    . تقرر حظر الاعتقال أو النفي التعسفي     
مع الآخرين، في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه               

 .والتزاماته، وفي أية تهمة جزائية توجه إليه

وتفصّل المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ضمانات الشخص الذي قيدت             
ويهمنا في هذا المقام ما نصت عليه الفقرة        . ئية إليه أمام القضاء   حريته، بسبب توجيه تهمة جنا    

الثانـية من هذه المادة بقولها إنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى                 
 .وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه

ق الإنسان، أي حق الشخص     وهـذا مبدأ أساسي من مبادئ الإجراءات الجنائية المرتبطة بحقو         
الـذي قيدت حريته بسبب تهمة وجهت إليه، أن يعرف الأدلة التي استندت إليها سلطات الاتهام                

 في توجيه الاتهام، وأن يناقش هذه الأدلة 
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ولا يستفيد بهذه الضمانة الجوهرية من أوقف أو قيدت         . ويدحضها أمام القضاء المستقل المحايد    
. نها كل من وجه إليه اتهام جنائي حتى لو كان مطلق السراح           حريـته فحسـب، بل سيستفيد م      

وهذا المبدأ  . ويسـمى هـذا المبدأ في الفقه المقارن بحق المتهم في علانية الأدلة ومواجهته بها              
فالحرية .  على مبدأ قرينة البراءة    - أيضا -ويقوم. يقـوم علـى مـبدأ حرمة الحرية الشخصية        

ل مادي معلن، فلا إدانة بالشبهات أو بأدلة سرية غير          مصـونة لا يجـوز المساس بها إلا بدلي        
وفي مصر قضى القضاء الدستوري     . معـروفة إلا في أضابير أجهزة الأمن العلنية أو السرية         

ولا إدانة ولا اتهام إلا بدليل ثابت للمتهم حق نفيه وإبطاله           . بعـدم دسـتورية قـانون الاشتباه      
وليس على الإنسان   . ه على نحو جازم أمام القضاء     ويظل المتهم بريئا حتى تثبت إدانت     . ودحضه

فالبراءة أمر أصيل مفترض دون دليل، وعلى من يدعي عكسه من سلطات            . أن يثبـت براءته   
 .الاتهام، عبء إثبات هذا العكس

تلـك هـي بعـض ركائـز النظم الإجرائية المتحضرة في تعاملها مع مسألة الاتهام والإدانة                 
 يخالف كل هذه    1996قانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب عام      والـذي أتـى بـه ال      . والـبراءة 

فيكفي . فقد سمح هذا القانون، بالاستناد إلى الدليل السري في بعض قضايا الهجرة           . المسـلمات 
أن تقـرر الحكومة أن الشخص المهاجر له نشاط سياسي ذو صلة بأعمال إرهابية في مكان ما   

م هذا الشخص إلى المحاكمة أمام محكمة منشأة حديثا         مـن العالم؛ حتى يقوم المدعي العام بتقدي       
، وبوسع هذه المحاكمة أن تستند إلى الدليل السري،         »إبعاد الإرهابيين الأجانب  « هـي محكمة    

وهي . أي إلـى معلومـات مضـمرة صـنفت على أنها معلومات تتعلق بحماية الأمن القومي               
قيد الحبس ولا لمحاميهم بالاطلاع      - في الغالب  -معلومـات لا يسـمح للمتهمين الذين يكونون       

أي أن الشخص أمام نوعية معينة من القضاء الأمريكي، يمكن أن يحاكم ويدان ويسجن              . عليها
 Due Processكل ذلك بالمخالفة لمبدأ الإجراءات السليمة . ويطـرد خارج البلاد بما لا يعلم 

لومات الذي نص عليه التعديل     الذي نص عليه التعديل الخامس للدستور، ولمبدأ المواجهة بالمع        
 وثمة استخلاصات موثوق بها من منظمات المجتمع المدني الأمريكي، . السادس
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أن أغلـب من استهدفتهم إجراءات الأدلة السرية كانوا من المقيمين العرب بسبب مواقفهم من               
 حول  والغريب في الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام        . مناصـرة القضية الفلسطينية   

السياسـة الأمريكـية لمكافحة الإرهاب، ومنها بطبيعة الحال السياسة القضائية، أن الإرهابيين             
الحقيقييـن الذيـن تشير إليهم أصابع الاتهام بتواطئهم في أعمال عنف خارج الولايات المتحدة               

ر اسـتهدفت مصـالح غير أمريكية، ظلوا مطلقي السراح لا تنالهم يد الدليل السري برغم تواف               
 .الأدلة والقرائن، بل على الرغم من مطالبة دولهم بتسليمهم إليها

وكـرد فعـل تجاه فلسفة الدليل السري هذه، والتي تمثل بكل المعايير انتهاكا للحق في محاكمة                 
عادلة، ولمبدأ المواجهة المنصوص عليه في التعديل الخامس للدستور الأمريكي، بادر عدد من             

 -الولايات المتحدة، بتصدرهم البروفسور راندي بارنيت بكلية الحقوق       كـبار أساتذة القانون في      
جامعـة بوسطن، إلى إصدار بيان يحتج على صدور هذا القانون، باعتباره يمثل تهديدا للحقوق               

 .وللحريات المدنية، واتجاها نحو عسكرة الجهاز القضائي وإكسابه طابعا استخباراتيا

يق اتجاه الإدارة الأمريكية نحو مزيد من انتهاك الحق في          أيلول بتعم /وقد عجلت أحداث سبتمبر   
تشرين الثاني الماضي أمرا عسكريا     / نوفمبر 13محاكمـة عادلـة، فأصـدر الرئيس بوش في          

عسكرية يحاكم أمامها الأجانب الذين يشك في كونهم إرهابيين، أو يقدمون       ) محاكم(بإنشاء لجان   
 عرضة للقبض عليهم، وتوجيه الاتهام إليهم،       مسـاعدات للإرهابيين، ويصبح هؤلاء الأشخاص     

ومحاكمـتهم والحكـم عليهم بعقوبات قد تصل إلى الإعدام دون محاكمات علنية، و دون توفير                
الإمكانـية المناسبة للاستعانة بالمحامين، ودون الاستفادة من قرينة البراءة الدستورية، بل دون             

 .نة جازم لا يرقى إليه شكحاجة إلى التزام سلطة الاتهام بتقديم دليل إدا

وبهـذا قـدّر للولايات المتحدة أن تسير في ذات الطريق المحاط على جانبيه بأشواك انتهاكات                
 طريق المحاكم العسكرية، بينما كانت      -حقـوق الإنسان، والدوس على الحق في محاكمة عادلة        

 في الماضي توجه نقدا شديد اللهجة إلى
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تعرضت بيرو لهجوم حاد من الخارجية الأمريكية ؛ لأنها         لقد  .  الـدول التـي تسير على دربه      
أقدمت فيما مضى على محاكمة المواطن الأمريكي لوري بيرنسون بتهمة الإرهاب أمام محكمة             

. عسكرية غير علنية، وطالبت بإعادة محاكمته أمام محكمة تتوافر فيها الضمانات المعترف بها            
ديمها أحد كتابها المدافعين عن البيئة بها، وهو كين         كمـا أدانـت الإدارة الأمريكية نيجيريا لتق       

واليوم تسير الإدارة الأمريكية على     . سـاروويوا، إلى المحاكمة العسكرية هو وثمانية من رفاقه        
درب الإجهـاز علـى ضمانات المحاكمة العادلة دون أن تتقدم لإدانتها دولة من الدول، وكيف                

من لم يقف معنا، فهو مع      : لشعار الأمريكي الشهير  تجـرؤ علـى هذه الإدانة دولة مّا في ظل ا          
 .الإرهاب؟

علـى أن لجوء الإدارة الأمريكية إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة الأجانب المتهمين بالإرهاب،             
بمـا يـنطوي علـيه مـن مسـاس بضمانات القضاء المنصف، ومن تمييز غير مشروع بين                  

حيث يوضع الأجانب في موضع أدنى، هذا       المواطنيـن والأجانـب في التمتع بحقوق الإنسان،         
اللجوء وإن قوبل بصمت على المستوى الحكومي الدولي، فقد تصدت له وانتقدته بقوة منظمات  

وفي . المجـتمع المدني المحلية والدولية والقوى الفاعلة والمؤثرة داخل المجتمع الأمريكي ذاته           
وهي منظمة  (هيومان رايتس ووتش    هـذا المقـام، لابـد مـن الإشارة إلى الحملة التي تبنتها              

 .لفضح التوجه غير الديموقراطي والمعادي لحقوق الإنسان لإدارة بوش الابن) أمريكية

، أصدر عدد من أعضاء الكونغرس البارزين، يتقدمهم        2001تشرين الثاني   / نوفمبر 16وفـي   
 الإنسان بعد   العضـو جون كونيرز عن ميتشجان، بيانا شديد اللهجة أدانوا فيه انتهاكات حقوق            

وحاول البيان الضغط على    . أيلول، وخاصة اللجوء إلى المحاكمات العسكرية     /أحـداث سبتمبر  
الضـمير الأمريكـي بتذكـيره بجرائم الإدارة الأمريكية السابقة ضد حقوق الإنسان في أوقات               

 . الأزمات والطوارئ والحروب

 العمل بالضمانات القضائية التي     ففـي أثـناء الحرب الأهلية الأمريكية، أوقف إبراهام لنكولن         
  وبعد Habeas Corpusيوفرها الأمر القضائي بالمثول أمام المحكمة 
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وخلال . الحـرب العالمـية الأولى، قامت الحكومة بالطرد القسري والإبعاد لآلاف المهاجرين           
. الحـرب العالمـية الثانية، تم وضع الأمريكيين من أصل ياباني في معسكرات اعتقال جماعية         

وبعـد أحـداث أوكلاهوما، تجرى الإطاحة بضمانات التقاضي وحقوق المهاجرين في قوانين             
لقد أطاحت الإدارة كلية بمبدأ استقـلال القضاء، وبالحق في         «: ويـتابع البيان قائلا     . الهجـرة 

إننا نذكـر  « » ....المحاكمـة العلنـية، وبـالحق فـي الطعن، وبالحق في الاستعانة بالدفاع            
أيلول، كما  /  سبتمبر   11أن الدستور يطبق بذات القـوة بعـد       ) يقـول البيان (م  المـدعي العا 

 .»أيلول/ سبتمبر11كان يطبق قبل 

وهكـذا لـم تمر انتهاكات الإدارة الأمريكية لحقوق التقاضي وسط صمت الجميع ، كما يذهب                
 إنه حقا   .لأن المجتمع الأمريكي أيا كانت سوءاته وعوراته مجتمع لا يعرف الصمت           ،البعض  

 .مجتمع مفتوح

تشرين الأوّل الماضي   /  الصادر في أكتوبر     ATAجـاء قـانون مكافحة الإرهاب الأمريكي        
 من  12ليعصـف عصفا كاملا بالحق في الخصوصية الذي نصت عليه صراحة كل من المادة               

  . من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية17الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 

 لا يجوز تعريض أحد     11»:  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي        12تنص المادة   
لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس                

 . «ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. شرفه وسمعته

 :  من العهد الدولي للحقوق المدنيـة والسياسية على ما يلي 17اـدة كما تنص الم

لتدخل في خصوصياته أو    » ـ لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني              1
 شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته، 

 .ل هذا التدخل أو المساس ـ من حق كل شخص أن يحميه القانون من مث2
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أيلول بهذه المعايير الدولية    /فهـل التزمـت قوانيـن مكافحة الإرهاب التي صدرت بعد سبتمبر           

وإذا كانت الإجابة بالنفي، وهي فعلا بالنفي، فهل يعني هذا أن      . لحمايـة الحق في الخصوصية؟    
إعادة صياغة الحق في    المجـتمع الإنسـاني تـتقدمه الدول الليبرالية التقليدية في طريقها إلى             

 .الخصوصية حماية لأمنها القومي؟

دعونـا فـي البداية نتفحص بعض نصوص قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي المتعلقة بسرية              
 ردود فعل منظمات المجتمع المدني      - أيضا -الاتصـالات الهاتفـية والإلكترونـية، ونتفحص      

 .الأمريكي تجاه هذه النصوص

عطي للحكومة سلطة مراقبة الاتصالات عمن طريق الإنترنت من          مـن القانون، ت    101المـادة   
 للمكالمات الهاتفية التي Pen Register، والتسجيل الخطي Trap، وتصيد Traceخلال تتبع 

كل ما هو مطلوب الحصول على إذن من القاضي،         . يشـك في أن لها صلة بالأنشطة الإرهابية       
ون للقضاء أية سلطة تقديرية في رفض الإذن دون التقـيد بالاختصاص الجغرافي، ودون أن تك   

وهكذا أصبحت الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات كافة        . إذا مـا طلـب منه ذلك      
المـتداولة عــن طريق الإنترنت، مكشوفة تماما أمام الإدارة الأمريكية دون قيود تقريبا، إذا               

 .في ذلكقدّرت أن لها ارتباطات إرهابية، ولها مطلق التقدير 

 سلطة الاستناد إلى أدلة     FBI من ذات القانون، تخول لمكتب التحقيقات الفيدرالي         133المـادة   
تجمعهـا أجهـزة اسـتخبارات أجنبية، بصرف النظر عن مشروعية الطرق التي اتبعتها هذه               

أي أنه يجوز بمقتضى هذا القانون لمكتب التحقيقات        . الأجهزة الأجنبية في الحصول على الأدلة     
لفيدرالـي الأمريكي أن يستند إلى أدلة جمعتها أجهزة أجنبية عن طريق التعذيب أو غيره من                ا

 التفاف صريح على كل الضمانات الإجرائية       - بطبيعة الحال  -صور انتهاك حقوق المتهم، وهذا    
 .والقضائية التي نص عليها الدستور الأمريكي

ن إمكانية الاستناد إلى الشرائط المسجلة     من القانون، م   105من قبيل ذلك، ما نصت عليه المادة        
بمعـرفة أجهزة الأمن الأجنبية حتى لو كانت قد تحصلت عليها بالمخالفة للقانون الأمريكي، بل               

 .حتى لو تعلقت بمواطنين أمريكيين مما يعد مخالفة صريحة للتعديل الرابع للدستور الأمريكي
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إذ تعطي هذه المادة    . مشروعات الأعمال ، فتنهي تماما ضمانات سرية سجلات       156أما المادة   

لـرجال المباحـث الفيدرالـية حق الحصول على هذه السجلات والوثائق دون حاجة إلى إذن                
قضائي، ودون حاجة إلى تقديم تبرير لذلك، ودون رقابة لاحقة على مشروعية استخدام أجهزة              

 .الأمن لسلطتها

ة المالية، يعطيان لجهاز الاستخبارات حق      وقد كان قانون الائتمان، وقانون الحق في الخصوصي       
فحـص الحسـابات المالية والبنكية، بشرط وجود دليل ملموس على أن صاحب الحساب يعمل               

فأتى قانون مكافحة الإرهاب الأخير، وأطلق سلطة الاستخبارات على         . لحسـاب جهات أجنبية   
الفيدرالية أن ثمة حاجة إلى     الحسابات المالية وحسابات البنوك لمجرد أن يقرر رجال التحقيقات          

وهكذا أهدر مبدأ سرية الحسابات البنكية في قلعة        . هذه المعلومات لضرورات البحث والتحري    
 .الرأسمالية المعاصرة

 من القانون، فتطلق يد رجال الأمن في تفحص سجلات المؤسسات التعليمية، إذا             158أما المادة   
 .وجدت ضرورات للأمن القومي تستدعي ذلك

 ـ ة العديـد من انتهاكات أخرى للحق في الخصوصية متناثرة في مختلف مواد القانون، من               وثم
، من سلطة أجهزة التحقيق في التحفظ على الرسائل المسجلة 102ذلـك مـا نصت عليه المادة       

، من حق أجهزة التحقيق في فحص الأشرطة المسجلة         103ومـا نصت عليه المادة      . صـوتيا 
، من الحق في التحفظ على      106وما نصت عليه المادة     . موميالموجـودة بحوزة أي موظف ع     

، من سلطة   110وما نصت عليه المادة     . اتصـالات حائـزي أجهزة الكمبيوتر غير المرخصة       
 .الكشف بصفة عاجلة عن مضمون الاتصالات الإلكترونية دون حاجة إلى إذن قضائي

ا قانون مكافحة الإرهاب    تلـك هـي بعض أمثلة انتهاكات الحق في الخصوصية، التي حفل به            
وبطبيعة الحال، لا يتسع المقام لتحليل أكثر عمقا لمضمون هذا القانون من            . الأمريكـي الأخير  

وهو التحليل الذي يتطلب عقد مقارنة بين نصوص        . وجهـة نظر فقه الحريات وحقوق الإنسان      
رنة بين النصوص   هـذا القانون، وبين نصوص القوانين الأخرى المعنية والسابقة عليه، والمقا          

 السابقة عليه المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والنصوص الأصلية في وقت لم يكن يواجه
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 فـيه المجـتمع الأمريكـي شبح الإرهاب، والمقارنة بين هذه النصوص كلها، وبين نصوص               
الدسـتور الأمريكـي بتعديلاته المتعاقبة، والمقابلة بين كل هذه النصوص في سياقها المتصل               

المتجه باطراد نحو التقييد على الحريات الفردية، وبين التقارير السنوية التي كانت تصدر عن              و
الخارجية الأمريكية ترصد فيها حالة حقوق الإنسان والحريات في مختلف بلاد العالم، ولا تدع              

 . شاردة ولا واردة إلا وأحصتها

قومية المؤقتة، أن تصدر قوانين، أو      وقد يكون مقبولا في فترات الطوارئ الوطنية، والأزمات ال        
حـتى أوامـر عسكرية، تقيد هذا الجانب أو ذاك من جوانب الحقوق والحريات، وتضع قيودا                

ولكن ما  . بدرجة أو بأخرى على الحق في الخصوصية، وهو من أقدس الحقوق المدنية للإنسان            
ابع الديمومة، وأن   يدعـو إلـى الـتوجس الشديد أن تأخذ هذه القيود على الحريات والحقوق ط              

 يد رجال الضبط والأمن والاستخبارات لمجرد الشبهات، دون رقابة          - بصـفة دائمـة    -تطلـق 
حينئذ تكون قد حلت دولة البوليس محل دولة        . قضائية حقيقية، سابقة كانت هذه الرقابة أو لاحقة       

 .القانون، وفقا للاصطلاح الفرنسي الشهير

لى الحريات التي تمثلها قوانين مكافحة الإرهاب  وبـرغم ذلـك، وبـرغم المخاطـر الشديدة ع         
أيلول إلى   / الأمريكـية، فـلا يجوز القول إن المجتمع الأمريكي قد وصل بعد أحداث سبتمبر             

مـرحلة دولة البوليس، ولعل أهم العوامل التي تحول دون ذلك، هي التركيبة المدنية والسياسية               
ظمات المجتمع المدني، بقوة تعادل إن لم       ففي مجتمع تتمتع فيه من    . للمجـتمع الأمريكـي ذاتـه     

تتفوق على قوة الدولة، وفي مجتمع تعتبر الديموقراطية والليبرالية السياسية ولو بمعناها الشكلي             
أسـاس المشـروعية، يصـعب تصور تحول تاريخي لهذا المجتمع نحو ديكتاتورية الدولة و               

 .القانون

تهاك حقوق الإنسان نحو الأجانب والأقليات الذين       كـل ما نتوقعه أن تتوجه الآليات القانونية لان        
وهذا هو الحادث   . يقدمـون ككبش فداء، لتهدئة حالة الذعر التي يعانيها المجتمع في حالة خطر            

منذ عدة عقود كتب الفيلسوف المعاصر كارل بوبر        . فعـلا مـع العرب والمسلمين في أمريكا       
 كتابه عن المجتمع المفتوح 

 39



ونظن أن المجتمع مازال مفتوحا، وإن كانت ثمة نافذة واسعة          . كييصـف بـه المجتمع الأمري     
فتحـتها السـلطة الأمريكـية علـى مجتمعها، هي نافذة الاستخبارات ، تراقب منها الخلجات                

 .والهمسات حتى يصبح المجتمع مفتوحا بحق
 

 الأمن والحرية على الطريقة البريطانية
 تكن الساحة القانونية البريطانية على ما عرف     أيلول من العام الماضي، لم    /قـبل أحداث سبتمبر   

 . عنها من توجهها الليـبرالي المحافظ، خلوا من نصوص تشريعية تتعامل مع الإرهاب

لم تكن بريطانيا العظمى معرضة لموجات إرهاب خارجي أو دولي كما هي الحال بالنسبة إلى               
مصالحها الاقتصادية والعسكرية   الولايـات المـتحدة الأمريكية التي كانت سفاراتها ومرتكزات          

كانت السياسة الكونية   . تـتعرض بيـن الآونة والأخرى لهجوم من هذه الجهة أو تلك الجماعة            
للولايات المتحدة الأمريكية التي تفتقر إلى مراعاة معايير العدل والإنصاف، هي المسؤولة عن             

 رياء الدفاع عن    تعرضـها بيـن الحيـن والآخر لهجمات موجعة من جماعات تزعم صدقا أو             
ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى مختلف       . حقوق المظلومين والمقهورين في مختلف بقاع العالم      

ولا يرجع الأمن النسبي على الصعيد الدولي الذي كانت تتمتع          . الدول الأوروبية ومنها بريطانيا   
كلات، يكاد يكون صورة    فموقفها من هذه المش   . به بريطانيا إلى عدالة تناولها للمشكلات الدولية      

كربونـية مـن الموقـف الأمريكـي، مع بعض التعديلات الطفيفة التي تمس المظهر والشكل                
ولكن عزوف الإرهاب الدولي عن أن تطول يده المصالح         . والصـياغة أكثر مما تمس الجوهر     

سهام البريطانية في الخارج مرجعه إلى ضآلة تأثير الدور البريطاني والأوروبي عموما، في الإ            
 .في لعب دور مؤثر في الأزمات السياسية الكبري التي يعاني منها عالم اليوم

ومـع ذلـك، فقـد كانت بريطانيا تعاني وتتوجع من إرهـاب آخر أشد فتكا، وأمضى تأثيرا،                 
كان الجيش الأحمر الايرلندي يشكل هاجسا مـرعبا       . وأطـول نفسـا، هـو الإرهاب الداخلي       

 ة كلفها الكثير من للحكـومات البريطانية كافـ
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 Prevention Ofولهذا كان القانون البريطاني لمنع الإرهاب . الخسـائر المادية والمعنـوية 

Terrorism Actوكما هو متوقع، فقد .  معنيا فحسب بالإرهاب المرتبط بمسألة أيرلندا الشمالية
سان مما أثار في    قفز هذا القانون على كثير من ضمانات شرعية الجرائم والعقوبات وحقوق الإن           

 .وقتها معارضة كثير من الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية

أيلول من العام الماضي التي تعرضت لها الولايات المتحدة، بدأت حكومة           /وبعد أحداث سبتمبر  
تونـي بلـير فـي الإعداد لمشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يمد قبضة الدولة القوية نحو                 

الدولـي، ويبسط نفوذها على كثير من الجماعات والأنشطة ذات الطابع           جماعـات الإرهـاب     
 .الأجنبي التي كانت تعدّ بريطانيا ولحقبة طويلة من الزمن، مأوى وملاذا لها

وكان لدى الحكومة مصدران جاهزان تستقي منهما أحكام المشروع الجديد، قانون منع الإرهاب           
حمر الأيرلندي وذلك بتعميمه ليشمل صور الإرهاب       النافذ فعلا، والذي يعنى بإرهاب الجيش الأ      

ثم قانــون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي صدر بعد شهر من          . الدولـي والداخلـي كافـة     
الأحداث المروعة في الولايات المتحدة ولم يكن من الوارد أن يمر أمر الاعتداء على الحريات               

بل كان من المتوقع ـ     . في الولايات المتحدة  التقلـيدية في بريطانيا بذات السهولة التي مر بها          
وهـو مـا حدث فعلا ـ أن يلقى قانون مكافحة الإرهاب البريطاني معارضة مؤثرة من القوى               

ولم تكن دوائر صنع القرار البريطانية      . الليبرالـية، سواء داخل مجلسي البرلمان أو خارجهما       
ائل من البراجماتية لا تتوقف كثيرا أمام       تتسم بما تتسم به نظيرتها الأمريكية من التحلي بقدر ه         

المثل والمبادئ التقليدية، إذ بدا شيء من التعارض بينها وبين مصالح الأمن القومي الأمريكي،              
 ...وليس الأمر كذلك في دول ذات تراث ليبرالي عريق مثل بريطانيا أو فرنسا

لإرهاب البريطاني الذي    قانون مكافحة ا   2001كانون الأوّل   /ومـع ذلك، فقد صدر في ديسمبر      
يعطي للحكومة سلطة حبس أي أجنبي مشتبه في تورطه في الإرهاب دون محاكمة، ولكن بعد               
أن أدخـل علـيه مجلـس اللـوردات تعديلات جوهرية، وهو المجلس المحافظ بطبيعته، غير                

 المنتخب في تشكيله، 

 41



 الحكومة في مجلس    وكانت وجهة نظر المعارضين لمشروع    . والذي يملك سلطة تشريعية بارزة    
اللـوردات أنه بشكله المقدم به، يمثل اعتداء غير مبرر على الحريات المدنية الأمر الذي أدّى                
إلـى إدخـال العديد من التعديلات على مشروع الحكومة بحذف بعض المواد وتعديل البعض               

 . الآخر

 الطعن في القرارات    وكفلت التعديلات حق  . فقد تم تقييد سلطة البوليس في ضبط الوثائق السرية        
. الصادرة بالاحتجاز، برغم أن الحكومة كانت تعارض ذلك تذرعا بهاجس أسرار الأمن القومي            

والأهـم من ذلك، أن الحكومة ومجلس اللوردات قد توصلا إلى حل وسط، بالنص على الطابع                
 المؤقـت للقـانون، بأن تراجعه لجنة مختصة خلال عامين، ويعرض أمر هذه المراجعة على              

كمـا أن الحكومة تخلت عن النص الذي يستحدث جريمة التحريض على الكراهية             . الـبرلمان 
الدينية لأنه نص غير منضبط من ناحية الصياغة، ولأنه يتعارض مع حرية الرأي والتعبير من               

 .ناحية ثانية

 احتمال  لقد كانت حساسية القوى الليبرالية البريطانية، وفي مقدمتها مجلس اللوردات فائقة، تجاه           
وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، عبر      . أن يشـكل القـانون انتقاصا دائما للحريات المدنية        

فلنكن : شيرلي وليامز الزعيم الليبرالي الديموقراطي في مجلس اللوردات عن هذا التوجس قائلا           
كن مالا  ول. إننا مستعدون للتعاون مع الحكومة في حدود معينة بالنظر إلى الإرهاب          . واضحين

نستطيع أن نفعله، هو أن نرى الإجراءات التي تريد الحكومة اتخاذها في مواجهة الإرهاب تمتد               
 .إلى المجتمع المدني بأكمله

 قيدا على الحقوق    - بلا شك  -ومـع ذلـك، فقد اشتمل القانون على مجموعة من المبادئ تشكل           
فمن .  تعليقا على القانونLibertyوالحـريات المدنـية، وهـو ما أبرزه تقرير منظمة الحرية         

ناحـية، تبنى القانون تعريفا واسعا للإرهاب، لا يميز بين الإرهاب، وبين ممارسة حق الكفاح               
 .المسلح في سبيل تقرير المصير

 من القانون على تعريف الإرهاب، بأنه هو اللجوء إلى فعل، أو التهديد             1/1فقـد نصت المادة     
و دينية أو سياسية بما ينطوي على استخدام القوة ضد          بـه، بهـدف تحقـيق مرام أيديولوجية أ        

 الأشخاص أو الممتلكات، أو يعرّض حياة أي 

 42



أو شق منه ، سواء وقع      / شخص للخطر، أو يرتب مخاطر جدية على صحة وسلامة الجمهور         
الفعـل داخـل أو خـارج المملكة المتحدة، أو كان الأشخاص أو الأموال محل الاعتداء داخل                 

 .رجهاالمملكة أو خا

فالمجرمون المدفوعون  . وقـد أنشأ القانون نظاما إجرائيا وموضوعيا مزدوجا للتجريم والعقاب         
وهذا عكس المستقر عليه    . بدوافع سياسية أو عقائدية سيتمتعون بحقوق أقل من المجرمين العتاة         

تسامح فـي الأفكـار التقليدية لعلم الإجرام، التي كانت تنظر إلى الإجرام السياسي بنوع من ال               
فالمشتبه في كونه إرهابيا، عرضة للقبض عليه دون إذن قضائي ؛ لمجرد            . وتفهـم البواعـث   

 .كما أن القانون يهدر قرينة البراءة في كثير من الحالات. شبهات جمعتها أجهزة الاستخبارات

كمـا أن اعتبار منظمة ما منظمة إرهابية، هو أمر مرهون بقرار إداري، مما يعد خروجا على                 
أ ليبرالـي عـريق، أنـه لا جريمة إلا بنص تشريعي، وأنه لا تفويض في التجريم، هذا                  مـبد 

 .بالإضافة إلى النصوص التي تضمنها القانون، والتي تمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير

فقد رحبت به الأقلية اليهودية بحفاوة      . وقـد تفاوتت ردود فعل الأقليات البريطانية تجاه القانون        
بيـنما اعتبرته الأقلية الإسلامية موجها ضدها، في سياق ظاهرة الخوف المرضي من             بالغـة،   

وأكثر ما احتفت به الجالية اليهودية البريطانية، أن        .. الإسـلام التي تعايشها المجتمعات الغربية     
لقد صرح  . القـانون سيؤدي إلى تجفيف المساعدات التي تقدم إلى منظمات المقاومة الفلسطينية           

إننا مسرورون بصفة خاصة لأن الأفراد      »: اجلر الزعيم اليهودي البريطاني البارز قائلا     نيفيل ن 
والجماعات الذين يحرضون أو يمولون الأنشطة الإرهابية في الخارج ؛ سيكونون محل مساءلة             

 .وبديهي أن الخارج الذي يعنيه الزعيم اليهودي هو الخارج الإسرائيلي. «في بريطانيا

مما يحسب لهذا القانون مقارنا بقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، ذلك التوافق           وعلى أية حال، ف   
بيـن السلطتين التشريعية والتنفيذية على طابعه المؤقت، فهو أشبه ـ إذن ـ بقانون الطوارئ               

 الذي يرتهن وجوده بوجود الحالة الطارئة 
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 يجب أن يخون شأن القوانين      وهكذا. التـي استدعته ؛ فيظل نافذا ما بقيت الحالة الطارئة قائمة          
فالضرورة تقدر بقدرها من الناحية الموضوعية، ومن الناحية الزمانية  . المنتهكة للحريات العامة  

فـلا تقيـيد للحرية المدنية لغير ضرورة موضوعية، ولا تقييد لهذه الحرية لأبعد مما               . أيضـا 
من الوطني من ناحية، وحقوق     وتلك هي أكثر الضوابط أهمية، للموازنة بين الأ       . يقتضيه المقام 

 .الإنسان من ناحية أخرى
 

 الإرهاب الأصغر والإرهاب الأكبر
نختـتم ملاحظاتنا عن العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان بالتركيز على بعض القضايا التي              

كياليوبي المقرر الخاص للأمم المتحدة     . ك. أثارها التقرير بالغ الأهمية الذي أعدته السيدة كوفا       
وهـو تقرير يتسم بقدر كبير من التجرد والنزاهة         . لموضـوع الإرهـاب وحقـوق الإنسـان       

، أي قبل خمسة    2001حزيران  /والموضـوعية لجملـة أسباب من بينها أنه قد وضع في جوان           
أيلول في الولايات المتحدة وما تبعها من ارتفاع وعلو لهجة          /أشـهر مـن وقوع أحداث سبتمبر      

ب السياسي والحقوقي المتعلق بمسألة الإرهاب عموما، وفي علاقته         التشنج والعصبية في الخطا   
 .بحـقوق الإنسان على وجه الخصوص

يرصـد التقرير الإشكاليات المعروفة حول تعريف الإرهاب، وبيان صوره وأنواعه، والتمييز            
ثم يتعرض التقرير للأشكال المعاصرة     . بين الإرهاب وبين مختلف صور الصراعات المسلحة      

 ـ اب، مـثل إرهاب أسلحة الدمار الشامل، ومدى استفادة الإرهاب من تقنيات المعلومات             للإره
ثـم يتحدث التقرير عن أثر الإرهاب على حقوق الإنسان، مناقشا التأثيرات المباشرة             . الجديـدة 

والتأثـيرات غـير المباشـرة، والحصانة التي يتمتع بها بعض ممارسي الإرهاب ضد العقاب               
 .، ثم ينتهي التقرير إلى عدد من الملاحظات الختامية)بينوشيهراجع مثلا نموذج (

ويهمنا في هذا العرض السريع أن نقف على هذا التلميح الذي تناولت به المؤلفة مشكلة تعريف                
الإرهاب، وهي المشكلة التي تعوق حتى الآن إمكانات التوصل إلى اتفاق دولي حـول الملامح              

 ني وصولا إلى تبالمميزة للإرهاب، 
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وتلاحظ الباحثة أن تعريف الإرهاب بالاستناد فحسب إلى المحتوى         . إستراتيجية دولية لمكافحته  
فالعوامل الذاتية  . السلوكي للعمل الإرهابي، أمر قد باء حتى الآن بالفشل على المستوى الدولي           

ة سلوك  والاعتـبارات السياسية والإيديولوجية هي التي تدفع الدول إلى اعتبار سلوك ما، بمثاب            
إرهابـي إذا صدر من جماعة معينة، وفي ذات الوقت تضفي عليه غطاء المشروعية إذا صدر                

 مقاتلا في سبيل الحرية في نظر       - في نظر البعض   -من جماعة أخرى، فيكاد يكون كل إرهابي      
البعض الآخر ومن هنا تقترح الباحثة مدخلا إضافيا مساعدا في تعريف الإرهاب، يكون بالنظر              

وفي هذا المقام، ينقسم الإرهاب إلى الإرهاب الذي تقوم به الدولة،           . كب العمل الإرهابي  إلى مرت 
 .والإرهاب المدعوم من الدولة، والإرهاب الذي يقوم به الأفراد أو تقوم به الجماعات الخاصة

 إلى أنظمة الرعب التي صاحبت الثورات       - في العصر الحديث   -ويـرجع مفهوم إرهاب الدولة    
عقوبيين إبان الثورة الفرنسية، وإرهاب ستالين إبان الثورة         ل إرهاب روبسبير والى   الكبرى، مث 

البلشفية، وتندرج تحته صور متعددة من سلوكيات الدول الشمولية والعنصرية المعاصرة، مثل            
فظـائع هتلر في ألمانيا النازية، وجرائم عيدي أمين في أوغندا، وبوكاسا في أفريقيا الوسطى،               

زائير، ونظام بول بوت في كمبوديا، وممارسات الطغمة العسكرية في أمريكا           وموبوتـو فـي     
كما في  ) المدعومـة علـنا أو سـرا من الولايات المتحدة الأمريكية واستخباراتها           (اللاتينـية   

ولا نعرف لماذا تتجنب الباحثة ذكر دولة إسرائيل العنصرية كنموذج حي           . الأرجنتيـن وشيلي  
 يشهد على أبشع صور إرهاب الدولة، تتسامح معه الجماعة الدولية،           الآن فـي المجتمع الدولي،    

 .وتقابله بصمت مريب

ويتمـيز إرهـاب الدولـة بممارسات بشعة من قبيل اختطاف واغتيال المعارضين السياسيين،              
بواسطة الشرطة وأجهزة الأمن السري، والسجن دون محاكمة، والتعذيب والمذابح الموجهة إلى            

ة والعرقية، أو إلى جماعات اجتماعية أو عقائدية معينة، والاعتقال الجماعي           الأقلـيات الدينـي   
 إنه نوع من الإرهاب الفظ المقترن بممارسات النظم . للمواطنين في معسكرات الاعتقال
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الدكـتاتورية، التـي تـدوس بالأقدام كل قيم ومبادئ حقوق الإنسان، سواء حدث ذلك في إقليم                 
 .اليم التي تخضع لاحتلال الدولةالدولة الأصلي، أو في الأق

 بواسطة - أيضا-وكمـا قد يمارس الإرهاب بواسطة الدول الشمولية والعنصرية، فإنه يمارس           
يحدث ذلك عندما تتعرض الدولة لأحداث      . بعـض الدول التي تزعم تبنيها النهج الديموقراطي       

خرط هي نفسها في أعمال طارئة تهدد أمنها الوطني، أو لحروب أهلية ، أو لهجمات إرهابية فتن         
ولعلّ أبرز مثال على ذلك يعايشه . إرهابـية تحـت شعار مقاومة الخطر، والإرهاب بالإرهاب      

العـالم الـيوم، ممارسـات الولايـات المتحدة في رد فعلها ضد هجمات سبتمبر الماضي فهي          
مريكية، ممارسات سلكت السلوك الإرهابي ذاته الذي مارسته الجماعات المعارضة للسياسة الأ          

وهـو سـلوك تمثل في قتل الأسرى، ومعاملة الأحياء منهم كقطيع الحيوانات، وتوجيه التهديد               
باسـتخدام القوة المسلحة ضد الجماعات والدول المعارضة للسياسة الأمريكية، بزعم أنها تمثل             

وهكـذا بـرع الساسة الأمريكيون في استخدام المصطلحات ذات الدلالة الدينية            . قـوى الشـر   
 . لأخلاقية لتغطية نزعات إرهابية عدوانية، هي أبعد ما تكون عن الدين والأخلاقوا

أي أن إرهاب الدولة،    . ويسـتخدم إرهـاب الـدول الآلـيات القانونية لتحقيق أهدافه ومراميه           
ديمقراطية كانت أو قانونية، غالبا ما يكون إرهابا بقانون، عن طريق قيام الدولة بسن تشريعات               

 .ارسة القهر، تحت غطاء شرعي من قواعد قانونية نافذةتمكنها من مم

الـنوع الثاني من الإرهاب الرسمي ـ إن صح التعبير ـ هو الإرهاب الذي لا تمارسه أجهزة                 
ويكون ذلك لرغبة الدولة في . الدولة بنفسها، وإنما تقوم بدعم الجماعات والأفراد الممارسين له 

ومن الأمثلة  . لة أخرى لا ترتبط معها بعلاقات ودية      إثـارة المشاكل وزعزعة الاستقرار في دو      
المـتداولة علـى ذلك من الناحية التاريخية، مساعدة روسيا في القـرن التاسع عشر، ودعمها               
الجماعـات الـثائرة في البلقان في سعيها إلى إقامة دول سلافية، وفي التاريخ المعاصر، قيام                

يا، بدعم حركات التمرد في موزمبيق وأنغولا       حكومة النظام العنصري السابق في جنوب أفريق      
 في الثمانينات، وقيام الولايات المتحدة بدعم الجماعات 
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ويتراوح دعم الدول لهذا النوع من الإرهاب، بين        . المناهضـة للحكومة الشيوعية في أفغانستان     
 .التأييد المعنوي وبين تقديم الدعم العسكري

كلة ذاتية تدور حول تعريف الإرهاب، عند الحديث عن         ومـرة ثانية، لابد أن يقابل الباحث بمش       
إذ إن دولة مّا لا تقدم على دعم أعمال العنف في دولة أخرى، إلا              . الإرهاب المدعوم من الدولة   

بعـد توفـير غطـاء سياسـي وإيديولوجي لتبرير هذا الدعم لمقاومة الشيوعية تارة، أو لنشر                 
 .هاب تارة ثالثة، وهلم جراالديمقراطية تارة ثانية، أو لاستئصال الإر

وتأتي في المرتبة الأخيرة، صور الإرهاب الفردي كافة، أو الذي تمارسه جماعات غير رسمية              
 أهداف ترتدي أردية ذات طابع سياسي       - في الغالب  -، من أجل تحقيق أهدافها الخاصة، وهي      

من . دي والجماعي وثمة أسباب كثيرة لانتشار مظاهر الإرهاب الفر      . أو عقائدي أو إيديولوجي   
هـذه الأسـباب، حـرمان جماعات عرقية معينة من ممارسة حقها في تقرير المصير، برغم                

ومنها ممارسة القهر والاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان في حق         . اقتـناعها بأحقيـتها في ذلك     
. ومنها شيوع الظلم الاجتماعي والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية        . جماعات بعينها 

ومنها مصادرة  . ومـنها انتشـار التعصب وغيبة التسامح في النسيج الاجتماعي والثقافي العام           
 .حقوق الشعوب في السيادة الوطنية والاستيلاء على أرضها بالقوة

فهو يمس الحق   . والآثار التي يلحقها الإرهاب بمجمل منظومة حقوق الإنسان، هي آثار مدمرة          
عذيب والاحتجاز التعسفي، ويمثل اعتداء على حقوق المرأة        فـي الحـياة وفـي الحماية من الت        

والطفـل، وانتهاكا للحـق في الصحة والغـذاء والسلام والأمـن وعدم التمييز وغير ذلك من              
حتى أنه يصعب وجود حق من حقوق الإنسان بمنجاة من المساس به بواسطة النشاط              . الحقوق

 .الإرهابي

 حقوق الإنسان، يتمثل فيما تحدثه ردود أفعال الدول في          وثمـة آثار غير مباشرة للإرهاب على      
فعندما يقع التعارض بين    . مواجهـة الأعمـال الإرهابية من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان         

الأمـن القومي وحقوق المواطنين، فإن كثيرا من الدول لا تأبه بالعصف بهذه الحقوق في سبيل                
 وقاية الوطن من خطر 
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ادث حاليا، فيما يسمي بالحملة الدولية ضد الإرهاب التي تتزعمها          وهـذا هـو الح    . الإرهـاب 
 .الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي الاستخلاصات ذات المغزى التي يمكن التوصل إليها، من تفحص العلاقة بين الإرهاب              
 .وحقوق الإنسان؟

لية أول هـذه الاستخلاصـات، أنـه بـرغم ضرورة التعريف المنضبط للإرهاب بصوره الدو              
والداخلـية كافـة، ما كان منها ممارسا بواسطة الدول أو مدعوما منها، أو بواسطة الجماعات                
والأفـراد، فيـبدو أن هذا التعريف هو أمر غير مرغوب فيه، بواسطة الكثير من الدول حتى                 
تكـون أيديهـا مطلقة، في ممارسة إرهاب الدولة وقمع الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان تحت               

 .  على قدر كبير من الانتهازية الدولية؟- إذن-ألا ينطوي الأمر. حة الإرهابذريعة مكاف

ثانـي هذه الاستخلاصات، أنه وبما أن النشاط الإرهابي يمثل خطرا على حقوق الإنسان، فإن               
وإذا كان الإرهاب محل إدانة إنسانية شاملة، فإن انتهاك         . مكافحـة الإرهاب تمثل ذات الخطر     

 .ة مكافحة الإرهاب، يجب أن يلقى إدانة أشدحقوق الإنسان بذريع

وثالثها أن القول السابق لا يعني أن يد الدولة يجب أن تظل مغلولة في مواجهة الإرهاب، بحجة                 
، فللدول التي تتعرض للإرهاب أن تتخذ تدابير استثنائية لمواجهته          «حقـوق الإنسان  »احـترام   

قانون، وأن تطبق تحت إشراف     بشـرط أن تكـون ذات طـابع مؤقت، وأن تكون مفروضة ب            
القضاء المستقل وفقا لضمانات المحاكمة العادلة، وألا تمس هذه الإجراءات حقوق الإنسان غير             

 .القابلة للمساس، كحقه في سلامة الجسم من التعذيب

ورابعهـا أنـه إذا كانـت الإجراءات الأمنية أو العسكرية أو شبه العسكرية ضرورية لمقاومة                
ي والدولي في حدود القانون، فإن تجفيف منابع الإرهاب على المستويين الداخلي           الإرهاب الداخل 

والدولي أيضا يسد منافذ الظلم، وباحترام حقوق وحريات الأفراد والشعوب، وبإشاعة قيم العدل             
 .والحرية، هي الطريق الوحيد الناجع للتعامل مع الإرهاب

ة قيود أخلاقية أو قانونية، لهي استبدال       إن مواجهـة الإرهـاب بـالقوة وحدها، متحررة من أي          
 .الإرهاب الأكبر بالإرهاب الأصغر

 


